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تمهيد
إن الطب العدلي هو فرع من فروع الطب المتعددة يختص في تطبيق العلوم الطبية خدمةً للكثير من المسائل القضائية التي لا يستطيع القاضي البت فيها بعيدا عنه ، فالطبيب العدلي يكون ملماً بجميع فروع العلوم الطبية وكذلك بأمور القضاء وقانون الطب العدلي او ما يطلق عليه في بعض البلدان بالطب الشرعي او الطب القضائي وهو إشارة إلى الصلة التي تربط ما بين الطب والقانون والعدالة ، وضمن المحاضرات الآتية سنهتم بدراسة القواعد العامة في علم الطب العدلي ، ثم الوقائع الطبية العدلية التي يتضمنها هذا العلم وذلك على النحو الآتي:     

المحاضرة الأولى
ماهية الطب العدلي

إن الطب العدلي بمفهومه العام يكمن في كونه فرعٌ طبي تطبيقي يختص ببحث المعارف والخبرات الطبية العدلية وتطبيقاتها كافة بهدف تفسير وإيضاح وحل جميع ما يتعلق بالأمور الفنية الطبية العدلية للقضايا والمسائل التي يكون موضوع التحقيق في المنازعة القضائية يتعلق بالجسم البشري وما يقع عليه من إعتداء ، لذا سوف نبين معنى الطب العدلي وتحديد أهميته ومدى مشروعيته في الشريعة والقانون وذلك على النحو الآتي:

أولا: معنى الطب العدلي ومدى أهميته

يتحدد معنى الطب العدلي بغايته ومحور هذه الغاية هي مساعدة المحقق في الكشف عن الحقيقة ، ومن ثم يتسع مفهوم الطب العدلي لجميع الإجراءات التي تستهدف بلوغ هذه الغاية وقوفا على حقيقة ارتكاب الجريمة ومدى نسبتها إلى الفاعل. 

وعليه سوف نبين في فقرتين مستقلتين المعنى المقصود بالطب العدلي ومن ثم نوضح أهميته في الإثبات الجنائي وعلى النحو الآتي: 

أولا: معنى الطب العدلي

او هو ذلك العلم الذي يختص ببحث الموضوعات الطبية اللازمة لتطبيق نصوص التشريعات القانونية من جهة وكذلك التشريعات والأخلاقيات التي تحكم وتصمم ممارسة المهن الطبية والصحية من جهة أخرى ، او هو ذلك العلم الذي يهدف إلى إلقاء الضوء على حقيقة فعل مادي حصل او أشتبه في حصوله في الماضي وتعين وسيلة حصوله وإيضاح كيفية حصوله وتفسير الغاية منه وتقدير الزمن الذي إنقضى على حصوله وتعين نتائجه وتشخيص المسبب له وغير ذلك من أمور قد يحتاج إلى معرفتها رجل القانون في معالجته للوقائع القضائية ذات الوجه الطبية. 

من هنا يتضح عظيم مسؤولية الطبيب العدلي وأهمية مهمته ، فإن أحسن إدائها كان عونا ومساعدا أمينا للعدالة وإن أساء او أستخف بها عَرَّضَ الحق للهدرِ والضياع ، لذا ينبغي على الطبيب العدلي إن يصب إهتمامه على الوقائع وألا ينصرف عنها كي يحدد سبب الموت او الإيذاء تحديدا علميا دقيقا مستندا لمناهج العلم وقواعده .

ثانيا: أهمية الطب العدلي

لعلم الطب العدلي أهمية كبيرة في عالم الجريمة فهو يكشف الحقيقة عنها بعدما يعجز التحقيق عن البحث في ملابساتها ومعرفة مرتكبها ، فعمليا يعد الطب العدلي أحد الوسائل العلمية التي تقود المحقق او قاضي التحقيق او المحكمة إلى معرفة الحقائق وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده في كشف مرتكب الجريمة وتحديد مسؤوليته عنها ، فمن خلال الحقائق التي يكشفها الطبيب العدلي يستطيع خدمة العدالة وتحديد طبيعة الحوادث والجرائم وتقديم الإحصائيات التي تساعد الجهات التحقيقية والقضائية في عملها لكي يتم الكشف عن تلك الجرائم ووقاية المجتمع منها. 

ومن ثم فإن للطب العدلي دور كبير في تشخيص الجريمة وفي تحديد الفعل الجرمي وبيان نتائجه ، لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوى الجزائية وعلى التكييف القانوني للوقائع ويظهر ذلك جليا في حالة الموت وفي الجروح بمختلف أشكالها ومسبباتها وفي الجرائم الجنسية .  
لذلك فإن الطب العدلي بصفته علماً مساعداً للقضاء يُعد ركيزة أساسية في دولة القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية ، فهو يلعب دورا محوريا في عملية التقاضي ، لذا ينبغي أن يُحال أي موضوع ذا صبغة فنية طبية سيما في حالات الإيذاء الجسدي التي تعرض على المحقق او القضاء بدءا بالإيذاء البسيط وانتهاء بالموت إلى الطبابة العدلية وكذلك في حوادث السير وإصابات العمل والإعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء التي تحتاج إلى رأي طبي عدلي ، ولا تقتصر مهمة الطبيب العدلي على تقدير الإصابات وإنما مهمته أكثر وأكبر في خدمة العدالة ومنها التعرف على الفاعل الحقيقي في قضايا كثيرة جدا سيما وأنه مع تطور العلم والتكنولوجيا تطورت الجريمة وأدواتها وأساليبها وسهلت عملية الهرب من مسرح الجريمة بحكم الوسائل الإجرامية المتبعة . 

من هنا يعد الطب العدلي أحد الوسائل العلمية التي تقود المحقق إلى كشف غموض الجريمة والتعرف على الحقائق وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده على كشف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة كما أسلفنا ، ومع تطور الجريمة أصبح اللجوء إلى الوسائل العلمية لاستخراج الأدلة والقرائن التي لا تقبل الدحض ومواجهة المجرمين بها أمرا ضروريا بل حتميا .
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